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ديوان ووكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية،  التاريخ  2010/11/5  
 المقصود بالتراث الثقافي غير المادي وفق اتفاقية اليونسكو للعام 2003: " الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمّي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثمّ احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية ". 
ولا شكّ أن مثل هذا التراث في تكامله في الإطار الوطني يشكّل الخلفية الاجتماعية والثقافية لصياغة الهوية الوطنية والقومية لأي أمة من الأمم، فضلا عن كونه شاهدا حيّا على قدرة الإنسان على الإنتاج في الظروف المختلفة، والمقصود بالإنتاج هنا الإنتاج الثقافي والمادي. وهذه الخلفية ذات البعد الجدلي، هي التي تصوغ وجدان الناس تجاه الحياة وتفصيلاتها، إذ إن كثيرا من الباحثين يؤكدون العلاقة الجدلية بين المشكلات التي تواجهها الجماعات الإنسانية وتشكيل ثقافتها، ولنا أن نتمثل ببعض الطقوس القديمة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بغضب الطبيعة ورضاها عندما عجز الإنسان عن تفسير الظواهر الطبيعية كالفيضانات والحرائق الكبرى وظاهرة المطر ومصاحباته من برق ورعد... 
كما أن كثيرا من العادات والتقاليد هي وليدة حاجة ما، مثل الحاجة إلى التعاون في المجتمع الزراعي في القرى الأردنية، إذ إن هذه الحاجة استدعت مفهوم «الفزعة»، وهذه الفزعة التي كانت تلبيةً لحاجة، أصبحت عادةً، ثم تقليداً، وهذا التقليد حفرَ في الوجدان الجمعي فأصبح قيمة، وجزءا من الهوية في التراتب الاجتماعي. 
وثمة مثال في «إغاثة الملهوف»، فهي في الأساس حاجة اجتماعية في ظل غياب القوانين المركزية التي تحكم السلوك البشري/ الاجتماعي، مما يستدعي تمجيد السلوكيات التي تسهم في حماية الشخص المحتاج إلى حماية إلى أن يبلغ مأمنه، فصارت هذه السلوكيات جاذبة، وصار الناس ينشدون تمثلها إلى أن أصبحت قيمة، ومنْقبة يتمتع بها أشراف القوم وفرسانهم وساداتهم. 
وفي المجتمع الكثير من السلوكيات التي تحولت إلى قيم لحاجة المجتمع إليها في تنظيم سلوكه، وإذا تجاوزنا هذا إلى النشاطات الأخرى كالأغاني والرقصات والأمثال وما إلى ذلك، فإننا واجدون أن مثل هذه النشاطات كانت في الأصل لتعزيز السلوكيات التي أمْلتها الحاجة، فظهر لدينا أغاني الحصاد، وأغاني الأفراح، ومراسم وطقوس الزواج بما يشكل بمجموعه خزين الهوية الوطنية والقومية، ومرد خصوصيتها، وهو ما يقود إلى مفهوم التنوع الثقافي والحضاري، هذا التنوع الذي يثري الإنسانية، ويعطي للحياة نكهة الاختلاف التي تؤدي إلى إثراء الفكر الإنساني بالبدائل والحلول التي تسهم في تفهّم الشراكات الحضارية، والتناوب الريادي في الحضارة الإنسانية. 
ولا يغيب عن البال وفق ما ورد، أنّ تَفَهُّم التراث الثقافي غير المادي هو تفهّم لقدرة الإنسان على إنتاج أدواته، وإنتاج مفردات وأوابد البنية الفوقية لتعزيز استخدام هذه الأدوات التي هي نتاج القدرة على توظيف البيئة ومعطياتها في تيسير سبل العيش، والفنون المتنوعة لم تأت من عبث، ولم تكن في يوم من الأيام من أجل الفن، لأنها، مهما تأوّلنا في الغائية وعدمها، سنجد غاية ما لإنتاجها، فردية أو جمعية، وفي هذا الموضوع نستشعر الغايات الجمعية، لندرك أنّ من السخريةِ السخريةَ من أي نشاط إنساني جماعي في الإنتاج، إذ إن جملة ظروف هي التي تؤدي إلى إغلاق سلسلة الخيارات/ الاحتمالات الإنسانية في استحسان طريقة الإنتاج، أو آليتها؛ فهو أولا استثمر أدوات البيئة المحيطة، ثمّ وظفها في صراع بقائه، ثمّ أراد أن ينقل التجربة إلى الأجيال، فصنع ثقافة الإنتاج المناسبة لرفع مكانة المهنة، وكينونتها من المقام النفعي/ الضروري، إلى المقام الثقافي لتشكل تراكما إضافيا إلى قواعد السلوك التي تواطأ عليها. 
هذا الفهم لمعطيات التراث الثقافي غير المادي كفيل بأن يعيد التوازن إلى الحياة التي تشوّهت بسبب تقسيم العالم إلى صانع محترف، ينتج الضروري والكمالي، ومتلقٍّ أجوف ليس له همّ إلا عبادة الصناعة التي لن تأتيه خدماتها/ منتجاتها على طبق من فراغ ثقافي، وإنما تأتيه مشبّعة بقيمها التي ستطرد قيمه مع الأيام، ولنا مثل من حرفة الصيد؛ فقد أدت الخدمات التي يقدّمها الصانع إلى نقل هذه الحرفة من وسيلة عيش، إلى ترف تخلّت فيه المهنة عن قيمها واحتفظت بشكلها، فصرنا نوظف السيارة ذات الدفع الرباعي، والمنظار المتطور، وفائض الزمن لصيد صقر أو غيره، من أجل اللعب واللهو، لا من أجل الحاجة إلى صيد ذلك الصقر، أو ذلك الغزال المسكين، ولنا أن نتخيل أنّ صيد غزال عند بعض المترفين يكلّف ثمن قطيع من الأغنام. 
ليس المترفون وحدهم من مَسّتهم نظرية الصانع والبالع، وإنما الفقراء والأشقياء أيضا، ففي المجتمعات التي نالها نصيب من الوفرة الشكلية أصاب التشويه ثقافتها الخاصة، فإذا قرءنا صرخة ذلك المفكر الذي قال: «إن الانجليز يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع، ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة» (داخل أوروبا) وارتسمت على شفاهنا بسمة دهشة، فإن تلك البسمة ستتحوّل إلى حزن عميق إذا وضعنا المرآة بيننا وبين النص، ونظرنا إلى ذاتنا، شعوب العالم الثالث، لأننا سنتساءل: كم منّا من يعبد المجمع الصناعي ستة أيام في الأسبوع ويذهب في اليوم السابع إلى المسجد، أو الكنيسة أو المعبد؟ ولا شكّ أن الإجابة ستكون محزنة!. 

